
 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
مــــن  الآلاف  لإعــــادة  شــــديدة  ضغوطــــا 
المغتربين، لاســــيما أولئــــك الذين تقطعت 
بهم السبل بعد أن استوفوا فترة إقامتهم 
فــــي دول الاغتراب وانتهــــت عقود عملهم 
وهنــــاك مــــن تم فصله من قبل الشــــركات 
المشغلة، وســــط قلق متنام من أن تتحول 
تلك الكتلة النشطة إلى عبء إضافي يثقل 

كاهل الدولة.
ولطالما شــــكل المغتربــــون الذين يقدر 
عددهــــم بنحــــو مليوني شــــخص، رافدا 
أساســــيا لخزينة الدولة عبر التحويلات 
الشــــهرية لاسيما من العملة الصعبة، بيد 
أنه مع تفشــــي جائحة فايــــروس كورونا 
وما خلفه مــــن تداعيــــات اقتصادية على 
الجهــــات المشــــغلة فــــي دول الاغتــــراب، 
لاســــيما الخليجية منها، وجد العديد من 

الأردنيين أنفسهم مجبرين على العودة.
وقال البنك المركزي الأردني مؤخرا إن 
تحويلات المغتربين تراجعت بنحو 5.9 في 
المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى من العام 
الحالي إلى 800 مليون دينار (1.128 مليار 

دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
تأثــــر  أن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويــــرى 
تحويلات العاملــــين الأردنيين في الخارج 
والذيــــن يعمل أكثر مــــن نصفهم في دول 
الخليــــج لا يتعلق فقط بجائحــــة كورونا 
بــــل وأيضــــا بهبــــوط أســــعار النفط على 

اقتصادات الخليج.
ولا توجــــد إحصائيات رســــمية حول 
عدد العائديــــن أو الراغبين في ذلك، فيما 
يسجل ارتباك من قبل حكومة عمر الرزاز 

فــــي التعاطــــي مع هــــذا الملف الــــذي بات 
ضاغطا فــــي ظــــل مناشــــدات العديد من 
المواطنــــين لتأمــــين العودة إلــــى ديارهم، 
لاسيما وأن معظمهم يواجه ظروفا صعبة 
وبينهم من استنزف كل مدخراته، ولم يعد 
قادرا على تأمين الحاجيات الأساسية في 
البلــــدان المقيم فيها، في غياب مؤشــــرات 

حقيقية عن قرب انتهاء الأزمة.

فـــي  أردنيـــون  مغتربـــون  ودشـــن 
السعودية حملة إلكترونية أطلقوا عليها 
”راحتي فـــي بيتي“ فـــي محاولة للضغط 
علـــى الحكومة لتســـريع عودتهم، وقالت 
إحـــدى المغتربات ”نحن ثلاث بنات نقطن 
في مكان نـــاء وليس لدينا معيل ونعيش 
حاليا على تفضل أهل الخير من مســـكن 
ومأكل ومشـــرب وهـــم مســـتعدون لدفع 

تكاليف الحجر الفندقي .. وكوننا 3 بنات 
لوحدنـــا نحن نتعـــرض لمضايقات كثيرة 

ونعيش في خوف مستمر“.
وأضافت ”معنا أمـــر ترحيل حكومي 
مستعجل من إدارة الجوازات في المملكة 
العربية السعودية وستنتهي مدته قريبا 
وفـــي حالـــة انتهائه ســـنقع فـــي ورطة 
ومصيبة أخرى“، مطالبـــة فقط بالموافقة 

”على دخولنا ونقلنا للحجر الفندقي.. مع 
العلم أنه لدينا موافقة من إدارة الاأزمات 
للحالات الإنســـانية وموافقة من السفارة 
وموافقة من الجـــوازات. ولدينا الأوراق 

التي تثبت ذلك“.
وناشـــد مغترب آخر العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني ”التدخـــل لإعادة 
من تقطعت بهم الســـبل فـــي بلاد الغربة 
وبشـــكل عاجل لأن الحقيقـــة أن الذين لا 
يزالون عالقين هم من لا يســـتطيعون في 
معظمهم تغطية التكاليـــف المادية أو أي 
متطلبات أخـــرى وهم في ضيق قد يكون 
محرجـــا لهم فـــي هذه الأيام بســـبب قلة 

الحيلة وضعف الحال“.
تجد الحكومـــة الأردنية نفســـها في 
وضـــع محـــرج بـــين الاســـتجابة لوضع 
إنساني صعب ومواجهة تبعات ذلك ليس 
فقط لجهة الأخطار الصحية الناجمة عن 
عودة هـــؤلاء والذين من المرجح أن يكون 
19، بل  بعضهم مصاب بعـــدوى كوفيد – 
وأيضا لركود ســـوق الشـــغل وما يخلفه 
ذلك من أعباء إضافية في ظل بلوغ نسبة 

البطالة في الأردن 19.3 في المئة.
خاصـــة  حراجـــة  الوضـــع  ويـــزداد 
وأن الـــدول المضيفة وبينها الســـعودية 
التي تحتضـــن أكثر من 40 فـــي المئة من 
الأردنيين ليســـت في وارد السماح قريبا 

بعودة الراغبين في العمل لديها.
الســـعودية  الداخلية  وزارة  وأكـــدت 
الثلاثاء أن الأجانـــب الذين حصلوا على 
تأشـــيرة خروج وعودة لن يعـــودوا إلى 
المملكـــة إلا بعد انتهـــاء جائحة فايروس 

مديريـــة  وأعلنـــت  المســـتجد.  كورونـــا 
حســـابها  عبـــر  الســـعودية  الجـــوازات 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر أنه ســـيتم الإعلان عن اســـتئناف 
آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد 

انتهاء أزمة الفايروس المميت.

وتعد الســـعودية أحد أبرز المتأثرين 
في المنطقـــة بجائحة فايـــروس كورونا، 
حيـــث بلغـــت عـــدد الإصابات المســـجلة 
164144 حالة، بينهم 52.913 حالة نشـــطة 

حاليا.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن الحكومة 
الأردنيـــة اتخـــذت خطوات فـــي محاولة 
لاســـتيعاب الكـــم الهائـــل مـــن الراغبين 
في العودة، لاســـيما على مســـتوى إعادة 
هيكلة سوق الشـــغل، من خلال التخفيف 
مـــن العمالة الوافدة لكن ذلـــك يبقى غير 
كاف خصوصـــا فـــي ظل تفاقـــم الأزمتين 
الماليـــة والاقتصاديـــة في المملكـــة جراء 
الوباء واضطـــرار العديد من الشـــركات 
والمصانع إلى تســـريح جزء من موظفيها 

في الداخل.

المغتربون الأردنيون.. من كتلة نشطة ترفد الخزينة إلى عبء إضافي

على أمل في انفراجة قريبة

 الخرطوم – تعلق الحكومة السودانية 
آمـــالا كبيرة على مؤتمـــر للمانحين يعقد 
اليوم الخميس في برلين، في وقت يواجه 
فيـــه اقتصاد البلاد خطر الانهيار في ظل 
نسبة تضخم تفوق 100 في المئة ومعاناة 

من نقص الخبز والوقود والعقاقير.
وتتفاقم الأزمة بفعل جائحة فايروس 
كورونا، التي استأثرت بموارد الكثير من 
المانحين، فضلا عن أســـراب الجراد التي 
تتكاثر في كينيا المجـــاورة والتي يُتوقع 
أن تهاجر إلى الشمال خصوصا السودان 

وإثيوبيا في غضون أسابيع.
ويجد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، 
الذي يديـــر البلاد بموجب اتفاق انتقالي 
يقوم على تقاســـم الســـلطة بين المدنيين 
والجيش منـــذ الإطاحة بنظـــام الرئيس 
عمر البشـــير في انتفاضة شـــعبية العام 
الماضي، نفســـه في حاجة ماسة إلى دعم 

أجنبي.
الســـوداني  الماليـــة  وزيـــر  وتوقـــع 
إبراهيم البدوي الأربعـــاء حصول بلاده 
علـــى دعـــم مالي مـــن مؤتمـــر ”أصدقاء 
السودان“، مؤكدا أن بلاده لم تضع مبلغا 
محـــددا لجمعه في المؤتمـــر، إلا أنه قطع 
بوجود مؤشرات تدل على الحصول على 

ما يكفي لسد عجز الموازنة.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن حمدوك 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 40 دولـــة ومنظمـــة 
المتحـــدة  والأمم  ألمانيـــا  مـــن  بتنســـيق 

والاتحاد الأوروبي.
وقـــال محللـــون إنـــه ما لـــم يحصل 
حمـــدوك على تمويل ســـريعا، فـــإن أول 
رئيـــس وزراء مدني منـــذ الثمانينات قد 
يواجه اضطرابات من أناس اســـتبد بهم 
النقص المزمن للسلع أو حتى انقلابا في 

بلد شهد العديد منها على مدى تاريخه.
وســـبق وتعثرت مســـاعي الحصول 
علـــى تمويـــل جديد بســـبب الحاجة إلى 
تســـوية متأخـــرات مســـتحقة لصندوق 
النقـــد الدولي منذ عقود وإدراج الولايات 
المتحـــدة الســـودان علـــى قائمـــة الدول 

الراعية للإرهاب إبان حكم البشير.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي أعلن 
في وقت ســـابق أنـــه توصل إلـــى اتفاق 
مـــع حكومة الخرطـــوم لتنفيذ إصلاحات 

هيكلية لاقتصاد السودان.
وأوضـــح دبلوماســـي غربـــي ”لدينا 
حكومـــة انتقالية بلا تمويـــل فيما تعاني 
من جائحـــة كورونا وآفـــة محتملة.. هذا 
يفرض ضغطا على المجتمع الدولي ليوفر 
سريعا قبل أي شيء مالا لتحسين الوضع 

المتدهور“.
وفي نهاية المطاف، فإن استقرار دولة 
أفريقية كبرى شهدت العديد من النزاعات 
الداخلية على المحك. وكان حمدوك أطلق 
محادثات ســـلام مع متمرديـــن في إقليم 
دارفـــور ومناطـــق أخرى متمـــردة لإنهاء 
المعـــارك المســـتمرة منذ ســـنوات، ولكنه 
فـــوت موعـــدا نهائيـــا لإبرام اتفـــاق في 

الشهر الجاري.

وتجاوز معدل التضخم الســــنوي في 
البــــلاد 100 في المئة الشــــهر الماضي فيما 
طبعت الحكومة نقودا لتمويل دعم الخبز 
والوقود. وهبطت عملة السودان إلى 150 
جنيها مقابل الدولار الأميركي في السوق 
السوداء مقارنة بالسعر الرسمي وهو 55 

جنيها بسبب نقص العملة الصعبة.
ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر الذي 
يُعقــــد عن بعد فــــي برلين ويســــتمر يوما 
واحدا حكومات غربية ومؤسســــات مالية 

دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.
ورحب كثيرون باتفاق تقاسم السلطة 
بــــين المدنيــــين الذين نظمــــوا احتجاجات 
ضخمــــة والجيش الــــذي يتمتــــع بالنفوذ 
وســــاهم فــــي الإطاحة بالبشــــير. وتطالب 
محكمــــة تابعــــة لــــلأمم المتحدة بتســــليم 
البشــــير الــــذي وجهــــت إليــــه اتهامــــات 
بارتكاب جرائــــم إبادة جماعيــــة وجرائم 

ضد الإنسانية في دارفور.
لكــــن المانحــــين امتنعــــوا عــــن تقديم 
مســــاعدات وأرجــــأوا ”مؤتمــــر أصدقــــاء 
للمطالبــــة  مــــرة  مــــن  أكثــــر  الســــودان“ 
بإصلاحــــات مثل إلغاء دعــــم الوقود الذي 
يُقدر أنه يتكلف ما يزيد عن ثلاثة مليارات 

دولار سنويا.

وقــــال محللــــون ودبلوماســــيون إنــــه 
يتعين على الخرطــــوم أن تطبق المزيد من 
الخطــــوات المهمــــة لإصــــلاح الاقتصاد إذ 
تسيطر شخصيات عسكرية على الشركات 
الرئيسية التي تدر دخلا بالعملة الصعبة 

مثل تصدير الذهب.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها 
ســــتبدأ تطبيــــق خطة لصــــرف مدفوعات 
نقديــــة مباشــــرة للأســــر الفقيــــرة، وهــــو 
برنامــــج يأمل حمــــدوك أن يخفف معاناة 
السودانيين الفقراء فيما تخفض الحكومة 

الإنفاق على الدعم.
وتحتــــاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 
1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات 
النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة 
للمؤتمر إلى تحديد سبيل لعودة السودان 
للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود في 

نهاية المطاف إلى تخفيف أعباء الدين.
وقال مجــــدي الجزولي، وهو أكاديمي 
وباحــــث بمعهــــد الــــوادي المتصــــدع، إن 
الحكومــــة مفلســــة فعليا، وليســــت لديها 

أموال للبرنامج النقدي.
منســــقة  البريــــر  عائشــــة  وشــــددت 
الحكومــــة الســــودانية للمؤتمــــر على أن 
مؤتمر برلين يصف المشاركين بـ“الشركاء“ 
لا بالمانحــــين وذلــــك إقرارا بأن الســــودان 
لديه مــــوارده ويحتاج إلى دعم سياســــي 

واقتصادي وليس مساعدات مالية.

حمدوك يراهن على أصدقاء

السودان لتفادي الانهيار
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لبنان منعطفا حاسما
بومبيو: دعم الحكومة اللبنانية رهين ابتعادها عن حزب الله

 بيروت – انضم حزب القوات اللبنانية 
إلى قائمة الرافضين للمشاركة في مؤتمر 
بعبدا المقرر عقـــده الخميس، فيما اختار 
الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبلاط الإمســـاك 
بالعصـــا مـــن المنتصف من خـــلال إيفاد 
ابنه النائـــب تيمور جنبلاط لهذا المؤتمر 
الذي يقـــول القائمـــون عليـــه إن الهدف 
منـــه تحصين البلاد مـــن الفتنة وتوحيد 
الصفـــوف لمجابهـــة الأزمة الماليـــة التي 
تعصف باللبنانيين، فيما يرى الرافضون 
للدعوة أن الغاية منه إنقاذ العهد لاسيما 
حـــزب اللـــه تحـــت عناويـــن وشـــعارات 

”فضفاضة“.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن دعوة 
الرئيس ميشـــال عـــون إلى عقـــد مؤتمر 
وطني أوجـــدت حالة فـــرز جديدة قديمة 
علـــى الســـاحة اللبنانيـــة، في تكـــرار لما 
حصـــل عقـــب اغتيـــال رئيـــس الـــوزراء 
اللبنانـــي الأســـبق رفيق الحريـــري في 
العـــام 2005، حينمـــا انقســـم اللبنانيون 
برحيـــل  يطالـــب  الأول  قســـمين  إلـــى 
القـــرار  واســـتعادة  الســـورية  القـــوات 
الوطنـــي، والقســـم الآخـــر يرفـــض هذا 
الانســـحاب ويتمســـك بالتخنـــدق خلف 

محور سوريا – إيران.

وتشـــير الأوســـاط إلى أنه مـــن غير 
المســـتبعد إحيـــاء تحالـــف 14 آذار الذي 
تشـــكل عقـــب اغتيـــال الحريـــري، ولكن 
هذه المـــرة في ثـــوب جديـــد، ويُعتقد أن 
هنـــاك توجها في هذا الإطار لاســـيما في 
ظل قناعـــة بـــأن اســـتمرار الوضع على 
ماهـــو عليه ســـيعني انهيـــار لبنان، مع 
اللبنانيـــة،  لليـــرة  المســـتمر  التدهـــور 
والضغـــوط الدولية التـــي تطالب بتنفيذ 
إصلاحـــات جوهريـــة، واتخـــاذ خطوات 

سياســـية من بينها إبعـــاد حزب الله عن 
السلطة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء عن استعداد بلاده لدعم 
أي حكومـــة تجري إصلاحات حقيقية في 
لبنـــان، مؤكـــدا أن العالم كله ســـيتحرك 
لمصلحة هذا البلد إذا تحقق ذلك، مشـــيرا 
إلـــى أن التحـــول الجوهـــري للحكومـــة 

اللبنانية يبقى الابتعاد عن حزب الله.
وعزز حزب الله الذي تصنفه الولايات 
المتحـــدة ودول عربيـــة وغربيـــة أخـــرى 
تنظيما إرهابيا من تموضعه السياســـي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة وبات فـــي قلب 
معادلـــة الســـلطة اللبنانيـــة، إن لم يكن 

المهيمن عليها بحسب المتابعين.
ويشـــكل ذلك أحد الأسباب الرئيسية 
في عـــزوف المجتمع الدولـــي وخصوصا 
الولايـــات المتحـــدة عـــن دعم لبنـــان في 
الضائقـــة المالية التـــي يواجهها. ويرى 
محللـــون أن تصريحـــات بومبيو وقبلها 

المبعـــوث الأميركـــي الخاص إلـــى لبنان 
ديفيـــد شـــنكر توحـــي بـــأن لا أمـــل في 
إمكانيـــة تقديم المســـاعدة طالما أن حزب 
الله موجود في السلطة، وطالما أنه يصر 
على الاحتفاظ بسلاحه. ويشير المحللون 
إلـــى أن هـــذا الأمر يدفع قـــوى المعارضة 
السياســـية إلـــى الترفـــع عـــن الخلافات 
والتحـــرك، حيـــث أنـــه ليـــس أمامها من 

خيار.
وأعلن رئيـــس حزب القوّات اللبنانيّة 
ســـمير جعجـــع فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
الأربعاء ”عدم المشـــاركة“ فـــي لقاء بعبدا 
قائـــلا ”لن نشـــارك في اجتمـــاع هدفه ذرّ 

الرماد في العيون“.
ورأى أنّ ”المســـألة اليـــوم فـــي لبنان 
ليست تهديد الاســـتقرار والسلم الأهلي، 
فالمجموعـــة الحاكمة هي التـــي تهدّدهما 
وهـــي التي تســـبّبت فـــي الإشـــكالات“، 
متســـائلا ”من دخل إلى عين الرمانة على 
الدراجـــات الناريـــة منذ أســـابيع؟ إنهم 

حلفاء العهد مباشرة، فلماذا دعوتنا إلى 
اجتماع بعبدا؟“.

وقال جعجع ”كلّ ما يحصل هو عكس 
الإصلاحــــات تماما والمجموعــــة الحاكمة 
الحالية أثبتت فشلها بشكل ذريع، ونحن 
لسنا في ’مغطس السلطة‘ وعلى المجموعة 
الحاكمة الحالية أن تترك وتفســــح المجال 
لغيرهــــا لأنها أوصلــــت البلد إلى مكان لم 

تستطع الاحتلالات والغزوات تحقيقه“؟ 
فــــي  ليســــت  ”المشــــكلة  أنّ  واعتبــــر 
الحكومــــة بــــل فــــي المجموعــــة الحاكمة 
التــــي تملي عليها ما تفعلــــه ومَن يتحمّل 
مسؤولية الفتنة هو مَن أوصل البلد إليها 
وكل مَن هو في موقع المســــؤولية و‘حرّين 
نروح علــــى الاجتماع اللي بدنا ياه وفينا 

ما نروح‘ فنحن في موقع المعارضة“.
وعــــن العلاقة مــــع رئيــــس الحكومة 
الســــابق وزعيــــم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري، أوضــــح زعيم حــــزب القوات 

”الاتصالات مستمرة بشكل دائم“.

بومبيو يدعو لحكومة إصلاحية في لبنان

ــــــة فرز  ــــــدا أوجــــــد حال مؤتمــــــر بعب
سياسي جديدة أعادت إلى الأذهان 
ــــــال رئيس  ما حصــــــل عقــــــب اغتي
ــــــي الأســــــبق رفيق  ــــــوزراء اللبنان ال
توحي  مؤشــــــرات  وسط  الحريري، 
بإمكانية تشــــــكيل جبهة سياســــــية 
عريضة لمواجهــــــة الائتلاف الحاكم 
ــــــذي يحمّله اللبنانيون مســــــؤولية  ال

الوضع الحالي في البلاد.

الحكومة في وضع محرج بين 

الاستجابة لوضع إنساني 

صعب ومواجهة تبعات 

ذلك لجهة الأخطار الصحية 

وركود سوق الشغل

نتوقع دعما ماليا 

من مؤتمر أصدقاء 

السودان

إبراهيم البدوي

على المجموعة 

الحاكمة الحالية أن 

تفسح المجال لغيرها

سمير جعجع
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